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في كل مرة كنت أزور باريس (لأن أسرتي تسكن فيها) وحتى قبل 2011, كانت تنتابني حالة من 
هياج القلق قبل عودتي إلى سوريا بأيام» ويمكن استعارة تعبير طبي هو "تناذر"؛ أي مرض يصيب 
عدة أجهزة ذ في الجسم؛ وغالباً غير معروف السبب» »لذا كانت تنتابني حالة تناذر قبل العودة إلى 
سورياء فيضطرب نومي وأصبح عصبية ويتشوش تفكيريء وأبدأ بالاتصال بالعديد من الأصدقاء 
في الداخل السوريء؛ وأرجوهم أن يسألوا عن اسمي على الحدود السورية وفي قسم الجوازات؛ حتى 
أطمئن أنني لست متهمة بأية تهمة؛ وما أدراك ما التّهم التي تثُفبرك ضدك. 


الكل مُتهم حتى يثبت العكس 


ويحضرني مقال كتبته ذات يوم بعنوان "مُتهم حتى يثبت العكس" وكان مقالاً ساخراً أحكي فيه أن 
كل سوري يشعر أنه مُتهم» وبآن عليه أن يقدم براءة ذمة للحكومة العتيدة بأنه مواطن صالح ولا 
ينتقد الدولة بأية كلمة. 


نشرت المقال فى جريدة الحياة» بعد يومين استدعانى جهاز أمن الدولة» وكان المحقق شديد الغضب 
من هذا المقال» واعتبر ما كتبته إهانة وسخرية وتقليلاً من هيبة الأجهزة الأمنية» فالموطن السوري 
ليس خائفاً! ويومها امتلكت الجرأة وقلت له: "المواطن السوري خائف وأنا خائفة» وكل مقال أكتبه 
أبقى أيام بحالة مزرية من القلق» وأنتم تعرفون ذلك؛ وتتعمدون إهانة المواطن» خاصة المثقفين؛ 
ااي حي جد لحي سعوواه دم ور مار وبر م 
ساعات طويلة حتى نصل لحالة الانهيار العصبي» عندها يتم استدعاؤنا للتحقيق". لم يرد على 
كلامي المحقق؛ بل رشقني بنظرة سخرية كمن يقول لي: "لا يحق لك أن تسألي". 


ولم أستطع أن أفهم أي مقال يُغضب أجهزة الأمن في سوريا وأي مقال يمر بسلام (أزعم انهم لم 

ينتبهوا له) لماذا مقالي عن الخوذ البيض أطاش صوابهم بعد أربع سنوات من كتابته» لأن "شبيحا شبيحاً" 

كثب كقريرا كيدا مي: طبع العنيد من عقالاتي» وتكلف ميلقا كيرا كن لقدء مقالاكي لجهاق الأمث 
العسكريء وقبل جهاز الأمن العسكري قبل تقريره الكيدي ومنعني من السفر. 


واحتجت لوساطات كثيرة من قبل محامين أصدقاء كي يتدخلوا لإلغاء منع السفرء حتى وصلت 
الواسطة إلى أحد أهم الألوية في المخابرات الجوية» وطّلب منه المحامي الوسيط ألا يذلونني 
بالانتظار خمس ساعات في غرفة مغلقة حتى يستدعيني فخامة العقيد أو العميد» وطلب اللواء أن 
أتصل به شخصياً لأطلب منه بترجٌ ألا أنتظرء وضحك قائلاً بسخرية ونوع من الشماتة: "عجيب 
دكتورة لماذا يزعجك الانتظار إلى هذا الحدء فها هي ابنتي انتظرت أربع ساعات البارحة في عيادة 
ليها" طيها لم استطع أن أرد. 


وكذلان اطع بدي على :فصنو أطدغط كيز تنفلت فى كلما "رك الإنتطان فى الامن العيتكري 


"سيادة اللوراء». أيرث هو الدكتور عبد العزيز الخير؟ ألا تعرف وأنت لواء فى المخابرات الحودةا 

وتبعزت أنى إن سالك هذا السيؤال: فمتييط على طاقية الاخفاء :م احتف ,.لماذا مقال أشنة يرصفت 

صادق بدون تزويق عن يوم في اللاذقية يتسبب بمنعي من السفرء ويجن جنون عدة أجهزة أمنية: 
وتستدعيني للتحقيقء وأنا لم أكتب شيئاً سوى أنني وصفت حياة الناس في اللاذقية. 


حكيت عن الأطفال المتسولين والازدحام على الأفران والازدحام الفظيع في البالات بسبب الفقر» 
وكانت كتابتي أقرب للنثر الشعري وطافحة بالشجن. هذا المقال أثار غضب الأجهزة الأمنية» بينما 
مقالي "الشاحنة" المقال المُروع والأقسى الذي كتبته مر دون أي استدعاءء وفيه أحكي عن شاحنة 
عملاقة عبرت شوارع اللاذقية طافحة ببقايا جثث لمن يسمونهم إرهابيين» وكانت الجثث مكشوفة 
وغير مُغطاة بغطاء. ورأيت أطفالاً مُروعين وهم يرون هذه الشاحنة تتجو ل في طرقات اللاذقية. 


جهاز أمني بسبب هذا المقال. عشقي لبحر اللاذقية لا يمكنني وصفه؛ أحسه شريكي في الحلم 
والسرء كتبت معظم قصصي القصيرة ومقالاتي في مقاهيه البحرية المتواضعة. ألم الانسلاخ الذي 
أعيشه في باريس يشبه الحرق» باريس على عظمتها لا تخصنيء روحي في وطني مع الناس 
الطيبين الخائفين الذين كانوا يوقفونني في الطريق ويقولون أنت تكتبين وجعناء لكن نخاف أن نضع 
لكتاباتك لايك. أقول والله أعذركم بل أنصحهم ألا يضعوا لايك. 


الأمكنة أرواح 


الأمكنة أرواح» وأنا روحي في بحر اللاذقية وأزقتهاء حتى أنني أشتاق لمتسولي الشوارع 
وللأصدقاء. باريس لا تخصنيء أشبهها كالزواج من غير حبء لكن السؤال الأهم: هل أستطيع 
العودة الآن إلى سوريا والنظام يدعي أنه فاتح ذراعيه لاستقبال العائدين؟ هل أستطيع العودة دون 
لمهمجج4ي4ي64ي6ي56:/::ر:/:/:/:ر:ر:ر515151151515151:155:5:5طظك 
أن أعيش وحيدة في اللاذقية مخيبة أمل أهلي وابنتي بأنه أكثر أماناً لي أن أعيش في باريس 


كنت أقول لنفسي: أي ثمن تافه أدفعه مقارنة بأصدقائي الذي قضى كل منهم زهرة شبابه في سجون 
سوريا (صيدنايا وعدرا وتدمر) بين عشرة سنوات وخمسة عشرة سنة سجن أصدقائيء فأين 

معاناتي من معاناتهم؟ لقد سحقوا مستقبلهم» ما الضير أن أتحمل منع السفر من حين لآخرء ما 

الضير أن يتم استدعائي إلى أجهزة أمن الدولة بسبب مقالاتيء» أي ثمن تافه أدفعه مقابل السنوات 
الطويلة التي قضوها في السجنء أغلى الأصدقاء وأحب أن أذكر أسماء بعضهم؛ الدكتور راتب 
شعبو والصديق الغالي بدر زكريا ومحمد حبيب (الذي سجن تسع سنوات لأنه يدافع عن حقوق 

المعتقلين) وسُجن أخوه ثلاث سنوات لأنه لم يُبلغ عن أخيه؛ أي لم يكن واشياً ويعترف للأمن بأن 

أخاه كان يعمل مع المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان. 


مئات الأسماء لأصدقاء سجنوا ومات بعضهم تحت التعذيب» فأين معاناتي من الثمن الباهظ الذي 
دفعوه؟ أين النوايا الطيبة للحكومة العتيدة التي تدعو كل السوريين» حتى المعارضين للعودة» 
والعديد من المعارضين في الداخل ممنوعون من السفر؟ 


وشعب الطابور العالق على الحدود عليه أن يدفع 100 دولار ليعود إلى أنقاض بيته» وغالباً تنتظره 
تقارير أمنية كيدية. وثمة كتاب يندى لهم الجبين خجلاً من مواقفهم الضبابية المائعة. هم لا يريدون 
أن يخسروا شيئأ وألا يكون لهم أي موقف مما يجري في سورياء والعديد منهم يُكرّم من قبل 
مؤسسات النظام الثقافية» ويصدرون روايات لا تقول شيئآء أشبه بمواضيع تعبير في استحضار 
الذكريات والتحدث عن العائلة والعادات» يعني مجرد كلامء وأحياناً يعتقدون أنهم في قلب الحدث» 
فيصفون طائرات تقصف وقذائف تتطاير فى كل مكانء لكن لا يذكرون لمن تعود تلك الطائرات» 
ومطر القذائف في أيه مناطق يتساقط. والأهم أنهم يقاطعون كل من يملك شجاعة الجهر بالحقيقة. 


إحدى الكاتبات» وكانت تقول أمام الجميع إني الأغلى والأحب إلى قلبها نبذتني. صارت تريد أن 
تنحي نفسها من شهادة حق أقولها في مقالاتي. نسفت حتى الآساس الإنساني لصداقتنا. لن أقول يا 
للعارء بل أقول ثمة من اختار الصمت والصمت خيانة. والآن السؤال الذي يبدو ساذجاً: كيف 
ساعود إلى سوريا؟ كيف سيعود ملايين السوريين الذين يكويهم الحنين إلى سورياء وكل سوري 
مُتهم حتى يثبت العكسء ولن يثبتوا العكس لانهم لا يريدون. 


5 ليق فينية ترجمة 
كل كلمة وردت في المقال أعلاه: صحيحة وصادقة ونابعة من أعماق الأعماق! لقد أخبرنا أحد 


الروعة؛ وكلما همّ بالعودة إلى دمشقء كلما أحمن بإنغلاق أبواب ونوافذ الدنيا كلها بوجهه وهو ليس 
مُعارضاً لمافيا الأسد الإجراميّة! تخيلوا ما هو موقف المُعارض؟! 


لا يفهم كثيرون في أوروبة والولايات المتحدة الأميركية» بعكس مسؤوليهم الرسميين وأجهزتهم 
الأمنية: 


هذه الوقائع الفاضحة المأساويّة! 


الدفاع عن السوريين هو دفاع عن الإنسانيّة وعن الأخلاق وعن القيم البشريّة بوجه أحقر عصابة 
دموية إرهابيّة! 


حبّذا لو يُترجَمْ هذا المقال إلى جميع اللغات! 


بإعتبار أنّ مقالآً حول "الخوذ البيض" للسيّدة المُحترمة هيفاء البيطار قد ورد ذكره أعلاه فإننا نقوم 
بإيراده فيما يلي. 


"اللخوة اللمكناء !1 وثركر اكد هاقدة 


هيفاء بيطار 
6 مارس آذار 2017 


العلامة الرئيسية للعيش في سورية هي التخوين. أنت خائن» أنت خائنة» عبارتان ثقالان ببساطة 
مراراً في اليوم بين معظم السوريينء والعذر الوحيد الذي أجده لشعبي المُروّع أنه في تعامله مع 
بعضه بعضاء واستسهال إلقاء الثهم على الآخر» يعكس تعامل النظام» وتحديدا كل فروع الأاجهزة 
الأمنية مع المواطن السوريء فشعار تعامل تلك الأجهزة الأمنية مع المواطن السوري: أنت مُتهم 
حتى يثبت العكس. وهكذاء يشعر كل سوري أن عليه في كل موقف, وحتى في كل كلمة ينطقهاء أن 
يُقدم براءة ذمة للنظام واجهزته الأمنية. ويفسر ظاهرة "التماهي مع المعتدي", في علم النفس» أن 
الشعب السوري المُروّع من قبضة الأمن يجد نفسه» في أحيان كثيرة» يتماهى مع سلوك النظام 
ويتبناه» بل يقلده. وكم من شبان في اللاذقية هم ضحايا ومظلومون كانوا يقلدون تصرفات الزعران 
الذين لا يطاولهم القانون. وقد أبدع مصطفى حجازي في كتابيه "سيكولوجية الإنسان المقهور" 
و"سيكولوجية الإنسان المهدور" في وصف حالة التماهي مع المعتدي. 


وبكل أسى وأسف, أجدني مضطرة لنقل رأي سوريين كثيرين مُتماهين مع النظام؛ بشأن الفيلم 
الوثائقي "الخوذ البيضاء" الذي حصل» أخيراء على جائزة أوسكارء للمخرج أورلاندو فون 
إينسيدل» وللمصور السوري من حلب رائد صلاح؛ ولمدير الدفاع المدني خالد الخطيب. الفيلم 
رائع» إذ يصور معاناة المسعفين السوريين العزل وانتشالهم من تحت الأنقاضء وإنقاذهم في أثناء 
قصف الطيران الروسيء وقد أنقذ أصحاب الخوذ البيضاء 82 ألف مدني» وتعرض بعضهم 
لإعاقات خطيرة. وثمّة عبارة في الفيلم لخص غايته» إن أنقذتم حياةً كأنكم أنقذتم العالم. 


ولأن الجهل والتخلف والخوف إلى حد الذعر متلازمة تُطؤق سوريين كثيرين»ء حضرت على 
صفحات التواصل الاجتماعي مهزلة بسبب الفيلم» فقد أشاع بعضهم في "فيسبوك" أن مخرجه هو 
نجدت أنزورء فأخذ الموالون للنظام يمتدحون الفيلم» من دون أن يشاهده أي منهم. كما أن 
معارضين سارعوا إلى حذف ما كتبوه سابقا» مُنتقدين وكارهين نجدت أنزورء وطرزوا مديحا 
رائعا له» معتقدين أنه مُخرج الفيلم. وبدا أن مواقف سوريين عديدين» موالين ومعارضينء؛ ليست 
من صميم قناعاتهم؛ بل كما ثُملي عليهم الجهات المُسيطرة عليهم. وقد شن أحد الضباط» وهو شاب» 
وأظن أنه أستاذ جامعي» حملة شتم ونقد على في "فيسبوك" لمجرد أنني أوضحت أن مخرج "الخوذ 
البيضاء" ليس أنزور» بل أورلاندو فون إينسييدل» ولم يخجل من أن يتهمني بالسطحية والكذب! 
وقد كتب أن أصحاب الخوذ البيضاء كانوا يرفعون علم "داعش" على رأس كل ضحية ينتشلونها 
من تحت الأنقاض. ولا يمر يوم إلا ويتحفنا الضابط المذكور» عالي الرتبة» على صفحته.» بصورة 
شهيد أو أكثر من شبان سورية في عمر الورودء ويبارك لأهلهم وللوطن موتهم؛ ويستعمل العبارات 
الخشبية المُنافقة المُقززة نفسها في تمجيد الشهادة! ولا أدري لم لا يهدي روحه وجسده للوطن» 
طالما أنه لا يُقدس في الحياة إلا الموت والشهادة. 


كم هو مؤلم أن تجد نماذج حاقدة ومُضللة وجاهلة» والأهم أنها تمارس رُهاباً على الناس البسطاءء 
إنسانيا رائعاء وتتهمه بالخيانة» كما استخدام هذا الضابط الحاقد المزور علم داعش. 


المصادر 
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